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ي لدو ية والدولة ع ضوء الفكر ا  الدعوة الدي

  )المرابطون نموذجا( 

  شواكري من

سلامي  خ حضارة المغرب  ، تخصص تار   دكتوا

 بوشقيف محمد. د/ إشراف

جتماعية  سانية و لية العلوم  خ،    قسم التار

  تلمسان –بكر بلقايد  و جامعة أب

ص   :الم

صوص فوجده  غاية  سلامي ع وجھ ا ش عبد الرحمن بن خلدون واقع المغرب  عا

و   وان، ف عد ال عد قوّة، بمع آخر بدأت فكرة الدولة تختفي منھ تمزّق  اجتماع وضعف 

تمامھ  انت مصب ا شري ف مية وجود الدولة ف أساس العمران ال جيا، مع إدراكھ التام بأ تدر

  ).المقدمة( كتابھ 

باينان من حيث نحلة المعاش، والدولة عند ابن خلدون   ما ي ضر وجعل ن البدو وا وقد فرّق ب

ية تبقى  ية القبلية، غ أن العص ا العص ة محرّك ا البداوة تقوم ع أكتاف القبائل البدو أساس

م غائرون  البداوة بل ف م   ان معاش م من  قلما يجتمع  خاملة  الصنف الثالث من البدو و

ذا النوع من البدو لا يحصل  ضارة، ف عد الناس عن ا م أ م لا يخضعون لسلطة و م، كما أ رأ

ية  بالدين أو الدعوة الدي
ّ
م ملك إلا  .ل

رت تمون إ الصنف الثالث من البدو، وقد ظ ق ي ة  الملثمون  المغرب  م  ف دعو

ل والبعد عن الدّين و  ا ا ة، ولم تف ف
ّ
ن بل ة البدع، وقد زادت الصراعات القبلية  الط ك

بية، ورغم أن  م بمن التصفية وال ية مجدّدة تل يجدوا أحسن ما يجتمعون عليھ من دعوة دي

ية المعروفة ب الفق ي( الدعوة المرابطية لم تخرج عن المذا ب المال ا لاقت إعراضا )المذ ، إلا أ

ا  الغال م ونفورا موج ق سواء لتمسك اء الذين أعرضوا عن ا ب من قبل زعماء القبائل والفق

س الدولة ت  تأس ل تلك الصعاب ن م، ورغم  ماية مصا   .بالباطل أو 

لمات المفتاحية ية، الدولة، العمران البدوي، المرابطون : ال ية، الدعوة الدي   .العص
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Abstract 
 

Abdul Rahman Ibn Khaldoun knew the reality of the medieval 
Maghreb، this vast territory populated mainly by the Berber، these people 
were found  in devisions while they were united and in weakness after power 
and force، in other words، the idea of the the state began to disappear little by 
little، while knowing the importance of the existence of the state because it is 
the centerpiece of all civilization، and for this purpose ibn khaldoun devoted a 
big part of it in  his work the introduction ( المقدمة). 
       Abdou arrahmane separated the nomads and the inhabitants of the urban 
areas، based on their way of life، and by the first the state and founded، their 
main motivation a strong relation ship between the members of the same 
tribe، the latter known as al assabia (العصبیة). 

But this assabia and less motivating among the tribes of third position، 
Those who depend on camels in their lives، So they move away from urban 
places and rarely meet on opinion and more about a king، And so they are far 
from civilization and can not submit it except to a religion or a religious 
invitation. 

The marabouts known under the name (masked) of the extreme 
Maghreb in the Middle Ages belong to the class of the tribes of third position، 
this invocations appeared in a period of ignorance and Heresy، not to speak of 
tribal conflicts، and by this situation she hase not found better to reunite than 
by religion or religious vocation. despite the fact that both vocations have 
followed the schools of jurisprudence known (Malikite rite)، All this can not 
prevent the hostility led mainly by the chiefs of tribes and jurists (fokaha) 
who are placed as opponent for they can protect their interests، but this has 
not prevented the establishment of this state. 

 
Keywords: Tribalism (Alassabia), Religious call, state, Bedouin architecture, 
Almoravid  
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  :المقدمة

س ذا ا شري وضرورتھ ل جتماع ال سليم بحقيقة  جتماع الذي ، أصبح من البدي ال ذا 

م ببعض فتتحقّق بذلك سنّة الله  خلقھ عض اثف الناس  عا ،عتمد ع ت  يا﴿ :مصداقا لقولھ 

ا َ ُّ َ
اسُ  أ

َّ
ا الن

َّ
م إِن

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ن خ رٍ  مِّ

َ
ك

َ
ٰ  ذ َ ن

ُ
مْ  وَأ

ُ
اك

َ
ن

ْ
ا وَجَعَل ً عُو

ُ
بَائِلَ  ش

َ
وا وَق

ُ
عَارَف

َ
مْ  إِنَّ  ۚ◌  لِت

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
 أ

ِ  عِندَ 
َّ مْ  ا

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
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َ
ا، كما  .1﴾خ قائق وعملت بمقتضا ذه ا ة  شر أدركت ال

ر 
ّ

ا المفك ر ل
ّ
منظ ة ،ون  كتابا ور م يل المثال أفلاطون  كتابھ ا مكن أن نذكر ع س  ،و

س  كتابھ السياسة وأرسطو ل المدينة الفاضلة، والطرطو   ،طال ي  كتابھ آراء أ والفارا

و ارتباط . وابن خلدون  مقدّمتھ ،كتابھ سراج الملوك ذا النوع من النقاش  لكن الملفت للنظر  

ق بھ إيجابا وسلباا
ّ
، فتجده شديد التعل و العامل الدي مّ و عامل م شري  ذلك أن معظم  ،لفكر ال

ھ بالوازع الدي وأثره  ضبط وتنظيم تلك   التنو
ّ
م إلا سع ة لا  شر تمعات ال ن لتطور ا الدارس

تمعات إ الو  ذه ا عدامھ أو خمولھ تتعرض  ا تمعات  أحسن الوجوه، و   .ن والضعفا

شوء الدولة، فخصّص ل ية   ن عبد الرحمن بن خلدون دور الدّين أو الدعوة الدي ّ  القد ب

عت شري   ،العامل الرئ اأبوابا  مقدمتھ، لكنّھ لم  تھ  العمران ال ذلك أن أصل نظر

يّة القبلية ِ  ،العص سموا  كممَ و عامل أسا  و  م أبناء القبيلة  لطلب ا م  والرئاسة محفّز

قتصادي( المعاش   ).العامل 

شوء الدولة  من خلال نحاول  يان دوره   ط الضوء ع العامل الدي وت
ّ
سل ذا أن  بحثنا 

شوء الدولة  وفقا لما طرحھ عبد الرحمن بن خلدون  مقدمتھ، و س إ دراسة عوامل  من ثم 

  .المرابطية

شوء  ية فما  علاقة الدين ب فز الذي  يقدم الدعوة الدي الدولة  العصر الوسيط؟ وما ا

س الدولة؟  كيف تأسست الدولة المرابطية وع أي أساس؟ ية القبلية لتأس   ع العص

. 

 :النمط المع ودوره  تحديد أساس الدولة -1

 :صفة البداوة   - أ

م البدو،  ليقة و وم المقدمة ع نوع من ا ( :بن خلدون  عبد الرحمن  قالتقوم الدولة وفق مف

م مقتصرون ع  عام وأ م المنتحلون للمعاش الطبي من الفَ والقيام ع  ل البدو  أ

حوال والعوائد س والمساكن وسائر  قوات والملا م إ ثلاثة أصناف، 2)الضروري من  وقد قسّم

م  م من الزراعة والف و ان معاش ول من  ون بالاستقرار أك منھ الظعنفالصنف  ، 3 يتم

م دائمو  عُنٌ  الغالب لأ
ُ
م ظ ان معاشھ من السائمة مثل الغنم والبقر ف ي من  والصنف الثا
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ة  سمون شاو م، و يوانا م لا : البحث عن المسارح والمياه  أي القائمون ع الشاة والبقر غ أ

م، أ بل يبعدون  القفر مخافة فقدان مسارح م   ان معاش م من  م  (ما الصنف الثالث ف ف

عد  القفر مجالا  عْنٌا وا
َ
ا  ذلك إ ( لأن )أك ظ يوانات فصالا ومخاضا وأحوج بل أصعب ا

عاد النّجعة وا إ إ اءة فاضطرُّ
َ
ف صناف حسب ابن خلدون تُحدّد وفق نِحلة المعاش . 4)الدِّ ذه  و

عتمد ا اال  ل صنف وفقل م اصل ل ستقرار ا ذه الصفة ل ا، وكذلك مدى  التا  ذلك، و

م وإنّما  من قبيل  عرق م ملتصقة  ست قارّة ف ّ  الطبع ل ا أن تتغ مكن ل كما تقدّم معنا، و

ضارة   .بفعل ا

ضر  -ب ن البدو وا  :الفرق ب

م ع  ّ البدو ببقا ويتم ضر الذين  الفطرة  ل ا عكس أ و فطرة سليمة نقية، 

ف ففسدت بذلك فطر  ياة وال غمسوا  ملاذ ا مم، إضافة إ ا سا  محافظة البدو ع أ

مة م شدّة ال ذا ما يضمن ل م، و غ م  م  .لعدم اختلاط ن ع الدنياكما أ   غ مقبل
ّ
إلا

ياة ل ذلك لطبيعة م ،بالمقدار الضروري ل قتصار ع و م  م  تلزم قة حيا م، فطر عاش

ا من شؤون المعاش س وغ ل والمل م ال . 5الضروري من المأ اع كما أن البدو معروفون 

م  الضوا والقفار ال واضر واع م عن ا عامل إبتعاد ا  سبو   .6اك

ة  -ج   :أساس الدولة البدو

ة، بدليل إفراد ابن خلدون   تمعات البدو ا المقدمة  تلك ال تقوم  ا الدولة ال تدرس

املا من مقدمتھ سماه  ضارة(فصلا  ا ) انتقال الدولة من البداوة إ ا ، فطور الدولة  أوّل

ن 7بن خلدون ابداوة كما قال  تمعات تقوم الدولة ع أساس ذا النوع من ا ن، و    :اثن

ية القبلية 1-ج   : 8العص

و المعاشإ بھ الرئ  يات س ن مختلف العص ون مستمرا ب اد ي القتال ( ن الصراع العص ي

ذا الصراع، معتمدة ع عامل )ع مصدر الرزق اما وأساسيا   ية القبلية تلعب دورا  ، والعص

ميا ان أو و سب حقيقيا  عت الرابط المقدّس. 9ال ا لتحقيق  والذي  ية، فيحرّك داخل نفس العص

كة لأفراد القبيلة ة المش ل ثلاثة . 10المص ون ع ش ذا الصراع العص ي ن الباحثون أن  ّ وقد ب

ية  الملك( توازنات مستوحاة من مبحث  ا العص ، فالأول 11من المقدمة)  أن الغاية ال تجري إل

ت ن قو يت افؤ عص يات توازن قائم ع ت ية ع العص يمنة عص ي توازن تضمنھ  ن، والثا

ة بة ودولة قائمة لا تزال قوّ
ّ
ية المتغل ن العص و . 12خرى، والثالث  توازن ب ي  غ أن التوازن الثا

شوء دولة جديدة   .الذي يف إ 
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ية الدعوة 2-ج   : الدي

ي وثلاثة فصول    ا فصل  الباب الثا تھ فخصّص ل مية قصوى  نظر ا عبد الرحمن أ أولا

ي أنّ العرب لا يحصل  ع والعشرون من الباب الثا الباب الثالث من مقدّمتھ فيقول  الفصل السا

ملة ية من نبوّة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين ع ا م الملك إلا بصيغة دي الباب الثالث  ، ومن13ل

ع  ا الدّين إمّا من نبوّة أو دعوة : الفصل الرا يلاء العظيمة الملك أصل س  أن الدول العامة 

امس14حق ية ال : ،  والفصل ا ا قوّة ع قوة العص د الدّولة  أصل ية تز  أنّ الدعوة الدي

ا ية من: ،  والفصل السّادس15انت من عدد ية لا تتم  أن الدعوة الدي   .16غ العص

واء  ، لأن اجتماع أ ان غالبا ما تقوم ع أساس دي حيث إنّ الدولة ال تمتد  الزمان والم

م  ن خلف دف واحد، تارك ة و ود نحو وج تج عنھ إتحاد ا لمة واحدة ي ق وع  الناس ع ا

م ا يحصل ل ذا حال ية ال  ل العص لاف، ثم إن أ م يطلبون  التنافس وا بانية ف نوع من الر

ستميتون عليھ  دون مراعاة النتائج أو الطمع  تحصيل  م  و أس من الدنيا، فتجد أمرا 

ذا  ون مفتقرة ل يات ال ت ب ع با العص
ّ
ية فتتغل ذا يرفع من شأن تلك العص ل  الثمرات، و

ية و عامل الدين أو الدعوة الدي   .العامل، و

د  ذا ا عض ح  ا   ية وموقظا ل ية دورا مكملا للعص ون للدين أو الدعوة الدي ي

ا،  با  فتور انت س ا من الشوائب ال  نق ية و ة العص د من حيو ط الذي يز
ّ

ش الم الات،  ا

م أو  ياء و ذا لم يتحقّق ح للأن س الدولة ف ا تأس ا لوحد ية لا يمك غ أن الدعوة الدّي

م، قال صلى الله عليه وسلم الناس بخرق  عي م الله بمن    منعة من «: العوائد، فقد آزر
ّ

يا إلا عث الله ن ما 

ز عن ذلك17»قومھ م أ ون غ   .18فحريّ أن ي

ا ملك إلا بالدين 3-ج   :دولة لا يحصل ل

ية والدولة، وذل  ّ التعب  علاقة الدين بالعص ناء إن  ي ابن خلدون بالاست ك نا يأ

ان  بل(متحقّق  الصنف الثالث من البدو الذين  م   ذا النوع من البدو )معاش لا يحصل ، و

 بالدّين
ّ
م ملك إلا م  د، ومر 19ل م، ف ة ف

ّ
و جبل شونة والتوحش الذي  م يمتازون با ذلك إ أ

نقياد فنادر  نفة عن  م الغلظة و ذا ما أور واضر،  غائرون  البداوة منعزلون عن المدن وا

م م حدّ  ذلك 20اجتماع رأ س ل م، ل و تحت ظل رماح م الذي  سعون وراء تحصيل رزق م  و

م بالإق يجة شعور من ش ل ذلك راجع لطبيعة ع سلطة كما 21صاء، و ون  عت م كذلك لا  ،و

دم لھ و معول  ذا مناف للعمران بل  م، و ضارة للغلظة ال ف تماما با ون ا ع م لا  ل  .22أ

ية فتغ من  ن الوصول إ الملك ح يَختلطوا بالدعوة الدي م و م تحُول بي صال ال ف تھ ا

م  مو طباع داف م . سموا  بأ ط ب الذي ير سب الضيق أو القر ابري حول قضية ال نا ا وقد ن
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م بضعف  كة بي ة المش شون  القفر ولا يختلطون بالناس، فتضعف المص ع م قوم  و

ية عامة تصبو إ  ذه لا يمكن أن تتطور إ عص ية ك ذه الدنيا، وعليھ عص ديد   م ل ع
ّ
تطل

ضا م عن التنافس الملك وا بعد نفة، و م الغلظة والتنافس و ب ع  إذا جاء عامل يذ
ّ
رة إلا

و ية أو عامل الدين والتحاسد و ا بحاجة إ . 23الدعوة الدي ذا حال نا نجد أن مجتمعات  ومن 

ستطيع أن ينحصر   24 وازع و لا  اسة والملك، ف م تتحقق فيھ شروط الر ص قائد أس من 

اك خ من دور فعّال  الدولةص ا ذا  س، رغم ما ل ذه . م أو الرئ التا فالوازع   و

وض من اجل  ، يدعوه إ ال تمع القب ل فرد من أفراد القبيلة أو ا تمعات يتجسّد   ا

م الضيّقة دف أوسع من مطامع   .تحقيق 

ة ا شر تمعات ال ن صفحاتھ قصص تلك ا خ ب س دول ع حفظ لنا التار ل تمكنت من تأس

ا كما ي سية يمكن حصر كت  ثلاثة عوامل رئ ، اش ا : أساس دي قضيّة جديرة يُتَكبّد من أجل

ذه  ّ يمتلك آليات الدعوة وعالم بما يدعو لھ، مع وجود أرضية خصبة ل عناء الدعوة، وداعية متم

  .   الدعوة

ور الدعوة المرابطية -2   :حالة البلاد قبل ظ

 :أ الوضع السيا

عد أن  رة، أي  ي لل وارج منذ بداية القرن الثا سلامي مسرحا لدعاة ا انت بلاد المغرب 

مر لعبد الله بن الز  مكة  ن، وح لما آل  مو زائم ع يد  عرّضوا إ ألوان من القتل وال

م أي  ن لم يقصّر  محار و عدو للأمو ة و ة وج لونھ من خطر ع لف ش انوا  وارج، لمِا  ا

ماعة ل السنة وا ا .25أ م وذلك لأسباب عديدة نذكر م  فأصبحت بلاد المغرب أرضا خصبة لدعا

ة  ز م ا ا أرض حرب، ففرضوا عل أ م  ل المغرب ومعاملة أرض م ع أ ة وجور
ّ

ظلم الولا

يا بايات، كذلك صراع  العص م بالمغارم وا ان وأثقلو سية واليمنية وما  ن الق ية خاصة ب ت العر

، توافق  و سلام منذ بداياتھ  ي، حيث أعطى انطباعا خاطئا عن  تمع المغر لھ من أثر ع ا

مر بالمعروف  م لأسلوب  م واستعمال وارج  طرح دعو ا فكر ا  ّ ساطة ال تم ذا مع ال

ذه ال موالن عن المنكر، وتوافقت  بر وقوّة بأس   .26دعوة مع فطرة ال

ار كدولة ب مدرار  ا ما حسب ع الفكر ا سلامي دول م تأسست  بلاد المغرب 

لماسة ع  م  ا، وعاصمة دول ق مركزا ل ة، ال اتخذت إقليم تافيللت  المغرب  الصفر

الأ  ة و بر ية ال ة، وقد قامت ع أكتاف العص عض وادي ملو خص قبيلة مكناسة، بالإضافة إ 

ن  ا ع يد العبيدي اي انت  ن،  ندلسي ض  ل الر اجة وزناتة وزنوج السودان وأ القبائل من ص

ل مطلق27الشيعة ش م ذلك من السيطرة ع قبائل مكناسة  م دون أن يمك   .28، الذين أزالوا ملك
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باضيون تحت ا  ، ع  والدولة الرستمية ال أسّس رئاسة عبد الرحمان بن رستم الفار

وارة  ، ك با ب  بر ذوي المذ وسط، و أرض تقع  إقليم عامر بال رت من المغرب  أرض تا

ب ذا المذ عصبا ل ا  انت أك من غ     .ولواتة ومكناسة ومزاتة ولماية، إلا أن قبيلة لماية 

مسة ان أحد ا ونھ  ع ابن رستم  ب حمل 29بو
ّ
طا ة العلم إ المغرب، كما عيّنھ أبو ا

شعث 30المعافري  ة ابن  ار ابھ  قية قبل ذ ذا بداية للزعامة  ال   طرابلس،31ع أفر ان  ف

ن  ا ع يد العبيدي ذه الدولة ح سقوط وسط، استمرت  عد بالمغرب  ر فيما  سوف تظ

  .32الشيعة

دارسة ة 33أما دولة  بر ة ال ، وال  34ال قامت ع أكتاف قبيلة أور ق  شمال المغرب 

ن  س د بن ع حفيد ا دية ال بدأت بزعامة ز ا  الدعوة الز وارج رغم أن أصل ب ل لم تحس

انت تقول بجواز إمامة المفضول  ا  ، وتقوّت تحت زعامة محمد النفس الزكية، ذلك أ مع  بن ع 

ل السنّة  ابة مما جعل جمعا من علماء أ افا ضمنيا بخلافة ال ان ذلك اع وجود الفاضل، و

م الإمام مالك وأبو حنيفة وغ ا  ذه الدعوة خاصة  مرحلة الضعف تدبدبا 35يؤازرو ، عرفت 

ن،  مو ن ضد  اجي ري الص م من آل ز ن وحلفا ا فتارة  تدخل تحت طاعة الفاطمي وتارة وا

انت تحاول إرجاع  م، وتارة أخرى  ندلس ع حساب الشيعة وأحلاف ي  ن أمو انت تدا أخرى  

ن ثن ستقل عن  ا الغابر بأن  ا إ المغرب 36مجد ع ملة ال  ي ع يد ا ا ا ال ، ح سقوط

ري بن عطية ا ز عاونت مع مغراوة  وقائد ي عامر وال  طاحة  ، وال37المنصور بن أ تمكنت من 

ائيا سنة  دارسة   .38م984-ه374بدولة 

ور الدولة المرابطية، عرفت دول مختلفة   سلامي قبل ظ علم مما سبق أن بلاد المغرب 

، وخاصة المغرب  غرا ا ا  ع محيط
ّ
بية ولا سياسية إلا ا سيطرة مذ س ل ا خارجية، ل غالبي

ان مسرحا ق الذي تنازعت عليھ الصف ئة، ف ّ سماعيلية والسنة وح المتن دية و ة والز ر

ن بالأندلس  مو ن و ن الفرق المتنازعة، لكن  الغالب عرف منافسة ب الا ب انت  لصراعات 

بر ، ثم دخلت الدولة العبيدية  م من ال ن بالمشرق ومن حالف بر، والعباسي م من ال ومن حالف

م م حداثالشيعية ومن حالف ا  مسرح  ور عد ظ بر  ع . ن ال فبقي المغرب مع بداية القرن الرا

امل للسلطة  د غياب  ، و ش ستقرار السيا وح الدي المذ ي عدم  عا ري  ال

ة تظر دوما توازنات جديدة تحقق لھ الوحدة السياسية ولما لا الوحدة .المركز وعليھ بقي المغرب ي

ية   .39الدي
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  :الوضع الدي العقدي  - ب

ئة  سلامي خلق كيانات سياسية م الوضع السيا المتمزق  الذي مرت بھ بلاد المغرب 

تمع ن السلطة وا وة ب ية مع بداية القرن 40ومتناحرة وعمق ال ات دي ور حر ذا ما ساعد ع ظ ،

ف وحاميم، ق حرك صا بن طر ا  المغرب  م ري وأ ع ال رتا  قبائل  الرا ما ظ لت و

ف البحر  41أما برغواطة. المصامدة سائط تامسنا ور م   ان موط ول من المصامدة  يل  م ا ف

يط من سلا وأزمور وأنقى وأسقى، كما م  بداية المائة 42ورد ذلك عند ابن خلدون  ا ان زعيم ،

ان ت يح أو أبو صا و ف أبو الص و طر رة  ق الثانية لل ة  المغرب  عا للدعوة الصفر ا

ف قائما ع أمر تامسنا، اد النبوّة  سرة المطغري، فلما انقرضت بقي طر انت بقيادة م ال 

وره سنة  ان ظ ن و شام  م745-ه127وتبعھ  ذلك ابنھ صا الذي عرف بصا المؤمن د  ع ع

موي بالشام، وتوا أبن ليفة  م بن عبد الملك ا م ع كفر اؤه حكم برغواطة مع إصرار

ف الذي  س بن إلياس بن صا بن طر د يو ا خاصة ع ع ات برزوا ف م ف م، ومرت  وزندق

ي منصور ع الذي سار  م ع الناس بحد السيف، كذلك أ رطق حرق مدائن تامسنا وفرض 

انة، واشتدّ أمره وع ة آبائھ وادّ النبوّة وزاول الك ذه . لا سلطانھ ودانت لھ قبائل المغربس ان ل

دارسة و  غواطية قتال شديد مع  ري ب نمو الدولة ال ن بن ز الأندلس والشيعة، ثم إن بلك

ان  ندلس، كذلك  ي عامر   ان الشأن مع المنصور بن أ م، كذلك  خِن ف
ْ
ا تمكن أن يُث الص

ع بن محمد م ع تامسنامع ب يفرن لما استقل أبو  م وغل ي بناحية سلا بالمغرب، فقاتل   اليفر

ن حيث تمكن أبو بكر م1029-ه420 سنة د المرابط م إ أن جاء ع عده عن قتال ، ثم تراجعوا من 

م م وقطع دابر ئصال شأف ي من اس  .43اللمتو

ا الدولة -3 ة ال قامت عل  :المرابطية سس الدعو

م المرابطون   - أ    : من 

ت  ة ت ر سلم قبائل بر ا بر ال اجة 44ل عرفون بص اجة و  م الطبقة الثانية من ص و

نوب م 45ا ن  ( ، و م والل م ال ش عام وع م  عرفون حرثا ولا زرعا ولا ثمارا، وإنما أموال قوم لا 

م التج ا إلا أن يمر ببلاد ل خ م عمره لا يأ م با والدقيقيقيم احد م  46)ار فيتحفو ، وم

ون  ش تھ  م  ش م  نمط مع نتجاع، ف م ع الر و م الدائم لاعتماد ستقرار وترحال عدم 

اد 47العرب م فضل  ا ان ل رة و وسية ح دخلوا للإسلام  المائة الثالثة لل انوا ع ا ،

سلام  السودان فأسسوا  شر  ا، و م مل بقيادة  48حلف لمتونة وجدالة ومسوفة  اجتمعتل

ن اك و يتلوتان بن تلا عد المائة الثالثة  ا  لف أن يوحد القبائل 49لمتونة وزعيم ذا ا ، واستطاع 

ذا حوا  عد موت يتلوتان  سلام، و شر  اد و ا ل وج خلفھ  م836/ه222الملثمة تحت قيادتھ و
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ث بن  ث ت م900/ه287فطر بن يتلوتان تحفيده  ذا .م918-ه306ثم ولده تميم بن  لكن  

م ق أمر لف وقتل تميم فاف ذا ا ت خلافات   ش د  اسة لمتونة  50الع انت ر انوا بطونا ف و

م أبو عبد .51ب وارتنطق م  اق حوا مائة وعشرون سنة إ أن قام ف ف ن و ذا الو ودام 

ا دينا فاجتمعت القبائل عليھ الله ان رجلا صا ي الذي   محمد بن تيفاوت المعروف بتارشتا اللمتو

د ش ن إ أن اس اجة لمدة ثلاثة سن ا ع ص يم 52ونصبوه أم ره يحيا بن إبرا انھ ص فحل م

دا(  53الكدا   ).أو الكندا أو ا

زو ودوره الدعوي وا -ب ن ا   :  اديعبد الله بن ياس

اده  بلاد السودان ح سنة  دا ج يم ا ن ع رأس  54م1035-ه427واصل يح بن إبرا ثم ع

ضة ا يم  وارتحل إ المشرق لأداء فر اجة ابنھ إبرا وان عند 55ص ن رجوعھ حل بالق ، وح

ا وان ومن علما ل الق اج الفا نز ي عمران مو بن ا ، فطلب م1038-ه430ت الفقيھ أ

م من البدع  م مما شا نق م و م دي جدد ل ل المغرب و ن أ منھ إرسال من يرضاه علما وورعا ليع

ل  ھ بتلميذه الفقيھ وجاج بن زللو اللمطي من أ وان فن والشرك، فلم يجد لھ ضالتھ  الق

تدب احد طلابھ ممن يتصفون  عث معھ كتابا يطلبھ فيھ أن ي ، و ق بالعلم والورع  السوس 

زو ن ا   . 56وحسن السياسة فبعث وجاج مع يح الفقيھ عبد الله بن ياس

ن؟  و عبد الله بن ياس   من 

اجية ال تقع  أق المغرب  وك بن ع من قبيلة جزولة الص ن بن م و عبد الله بن ياس

و شاب فحصل العلم  دولة 57قرب جبال درن  ندلس و عد ، سافر إ  ملوك الطوائف وذلك 

ة تم قفل راجعا إ المغرب  ا علوما كث ناك سبعة أعوام حصل ف رة، فمكث  عمائة لل عام أر

ندلس والمغرب ن علم  ذا جمع ب اطھ فلزمھ،  ، فلقي الفقيھ وجاج بن زللو  ر   . 58ق

و ل الدين وال( و اء النبلاء من أ ذكياء الن دب من حذاق الطلبة  فضل والتقى والورع و

ا  العلوم   . 59)والسياسة، مشار

  :مرحلة الدعوة  -ج

قود فرس الشيخ عبد الله بن  جل عن فرسھ و و م يم إ قومھ و وصل شيخ جدالة يح بن إبرا

ن الغوا  60ياس سلام، فلاقوه بالسرور وفرحوا بھ و م لتعاليم  م انھ معلم ن ل ّ م بھ و ، فعرّف

ما قبيلتان لأب واحد61إكرامھ ن بدعوة قبيلة جدالة ولمتونة و ، 62، بدأ الفقيھ عبد الله بن ياس

ذه الدعوة  بع خطوات  مكن أن نت م عن المنكر، و ا م بالمعروف و ام الشرع يأمر م بأح فبصر

ي   :الآ
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 : مر بالمعروف والن عن المنكر 

كم الشرع فيما يتعلق يم  ومن ذلك بيانھ  عة حرائر، فأجابھ يح ابن إبرا بالزواج أك من أر

رام لال وا م ا ن ل ّ ب ل  و. 63بالسمع والطاعة، كما أنھ جعل يدعو أعيان القبيلة و تورع عن أ

م غ طيبة ة أن أموال م ب     .64والشرب من عند

ق   م عن ا  :إعراض

م  ل وضلالة ف ن الناس  ج سلام وجد عبد الله ابن ياس م من  س ل ون ول لا يصلون ولا يز

ق وقد  م عن ا م ع الباطل وإعراض غ زعماء القبائل وإصرار ك من ذلك ز ادة، و إ الش

م للداعية ونبذه بل ح طرده ر و الفقيھ  ،65أكدوا ذاك ب ض الناس عليھ  ان وراء تحر و

م حيث حرضوا الن ا ن من ك ر بن سكم مع رجل و اا دم ب داره و م  ،66اس ع  عض  أن 
ّ
إلا

بھ موت شيخ جدالة ) نقصد جدالة ولمتونة( يرجع انقلاب زعماء القبائل  ن س ع الداعية ابن ياس

يم   .67يح بن إبرا

رض لعبادة الله والدعوة إليھ     :الضرب  

م إ بلاد السود  عراض أراد الرحيل ع ذا  م الداعية  د لما رأى م انت جديدة ع ان ال 

رة  البحر يم أشار عليھ بالتوجھ صوب جز م  68بالإسلام، غ أن رفيقھ يح بن إبرا ن لھ أ و

م سبعة  لھ عبادة الله وحده فوافقھ ع ذلك الداعية وتبع م  ذلك  عدموا الرزق، ومراد لن 

م المرابطون، فأقامو  اطا وسما رة ر ز ذه ا شر نفر، وابت  عبدون الله ح ان ر  ا ثلاثة أش ا 

لف م نحو  م أفواجا ح بلغ عدد م  القبائل فأتو  .69أمر

م رسوخ  م أصول الدين والعقيدة فلما لمس ف عليم د   ن فاج ن خلوة المرابط اغتنم ابن ياس

م ن إنكم جمع كث وانتم وجوه :( دعوتھ قام خطيبا فقال ل قبائلكم ورؤساء يا معشر المرابط

كم الله م.....عشائركم وقد أص دون  : ، إ أن قال ل وا عن المنكر وتجا تأمروا بالمعروف وت

ا الشيخ المبارك اده، فقالوا أ يل الله حق ج ن، ولو أمرتنا : س ن مطيع ت تجدنا سامع مرنا إن ش

م اخرجوا ع بركة الله وأنذروا ق م بقتل آبائنا لفعلنا، فقال ل م عقاب الله وأبلغو ومكم وخوفو

  .70)تھ

س الدولة  -د اد وتأس اد( مرحلة ا  :)نتقال من الدعوة إ ا

مر بالمعروف والن عن المنكر  خطبتھ  و  ن أن أصل دعوتھ  ن عبد الله بن ياس ّ عد أن ب

بعوه م ن المن الذي يجب أن ي انوا  السالفة الذكر، أكد الداعية للمرابط ع الناس فإن  قبلوا 

م حق شر حيث قال اد ف م عليھ فا فإن تابوا ورجعوا إ : ( عز وإن عصوا وأصروا ع ما 
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م، وإن أبوا يل م عليھ فخلوا س ق وأقلعوا عما  م  ا وا  طغيا م و من ذلك وتمادوا  غ

و نا و م ح يحكم الله بي دنا م، وجا ن استعنا با عل اكم   .71)خ ا

ن  م من قبائل لمتونة ( وعملا بقول عبد الله بن ياس خرج الملثمون وقتلوا من استع عل

قة ق واستقاموا ع الطر مومة ح أنابوا إ ا م .....وكدالة وم م  العرب إ  وجعل أمر

ة مسعود بن وانودين أم 72...)يح بن عمر ار وا  لماسة ، ثم توج مغراوة وحاكم درعة و

وا م 1053-ه445سنة  ل مغراوة وحار ا من أ ان  لماسة فقتلوا من  زموه وقتلوه ودخلوا  ف

  .المنكرات وخففوا ع الناس

م ع فتح بلاد  73 م1055-ه447ولما مات يح بن عمر سنة  انھ أخوه أبا بكر فح قدم المرابطون م

ة امرأة  م1057-ه449سنة  السوس ففتحوا ماسة وتارودانت اق النفزاو ت إ ب ب ، وتزوج ز

انوا بتامسنا  اد برغواطة الذين  ن إ ج لقوط بن يوسف المغراوي صاحب أغمات، كما دعا المرابط

د  ش ذه المعارك اس عض  م، و  ن وكفر غواطي م أي ال شراسة لقو م المرابطون  فقاتل

ن سنة  م القائد أبو بكر بن عمر الذي 74م1059-ه451الداعية عبد الله بن ياس اد ، فواصل ج

م ودعو م وم أثر   . 75ماستأصل شأف

ن قبيل لمتون ومسوفة  لاف الذي حدث ب اد ح وصلھ خ ا م المرابطي ا واصل 

اجة، حيث قسم  ن خليفة لھ ع ص م وترك ابن عمھ يوسف بن تاشف ادن بي م ل فانصرف إل

ي مع يوسفج ول معھ والثا ن  متھ رجع إ الشمال ليلم شمل . شھ نصف ولما أتم أبو بكر م

ا قبل ذلك أبا بكر لتصبح  ة ال طلق ب النفزاو ض من ز الدولة فوجد يوسف قد استع بتحر

ن، آثر  اب الداعية عبد الله بن ياس و من أ ل التقى والعلم و ان من أ زوجة ليوسف، ولما 

م، فانصرف صوب بلاد السودان لمواصلة الفتح ال يض ن و فظ دماء المسلم تخ عن الملك 

ذكره بمسؤوليتھ أمام  خوّفھ  الله و ن و عض يوسف بن تاشف والدعوة إ الله دون أن ي أن 

  . 76الله

عد أن خلع نفسھ عن الملك وسلمھ ليوسف  ن المؤرخ ابن عذارى أن أبا بكر بن عمر و بحضور يب

يح كما  سلام ال شر  اد من أجل  ن، توافق الرجلان ع ضرورة مواصلة ا أشياخ المرابط

ء ستأثر عليھ  دف 77أكد يوسف أنھ لن يقطع أمرا دون يح وان لا  ذا ما يؤكد لنا أن  ، و

م ا ذه البلاد، بدليل تنازل  وع  يح  ر سلام ال شر  و  ي أبو بكر الدعوة المرابطية  للمتو

ن،  ق دماء المسلم ر انھ أن يقاتلھ و ان بإم ن دون قتال و كم لابن عمھ يوسف بن تاشف عن ا

ن ورغم  اد  بلاد السودان، وح يوسف بن تاشف كم ومواصلة ا لكنھ فضل التنازل عن ا

اد  س ذا من مواصلة ا ا إلا أنھ لم يمنعھ  علقھ  شر ميولھ إ الزعامة و يل الله من اجل 
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د  الدنيا والتقشف يح ح وفاتھ، وقد عرف عنھ الز ند 78الدين ال تھ للنصارى   ، ومحار

ا الطوائف الضعفاء ام ا من أيدي ح جاع  . لس لما أرادوا اس
ّ
ة إلا ورغم امتداد حكمھ ع بلاد كب

ا من أحقية ا ن ال اعت سميتھ بأم المؤمن ليفة العبا وارت باسم أم انھ رفض 

ن  .79المسلم

   حقيقة الدعوة المرابطية -ه

مر  و  ن ف ان بيد الفقيھ عبد الله بن ياس ا  ل بداية يمكن القول أن أمر الدولة الناشئة 

م  م طاعة لھ أم ان أشد ، فلما استقر أمره عند قبيلة لمتونة أطاعوه وانقادوا لأوامره  و النا

م يمتثل أمره امتثالا عظيما كما وصفھ بھ صاحب البيان المغرب، 80بن عمريح  ذا  ان  ، وقد 

انة لھ أو  ذا العمل إ م ولم يرى   ذا  ض  ع ودليل ذلك أنھ أدبھ بالسوط  رجليھ فلم 

ن ان منقادا  جميع أموره للإمام عبد الله بن ياس   .81انتقاصا، و 

ق خصوصا ثم إذا عرجنا ع  ل المغرب  بة ع أ غر ن ف لم تكن  دعوة ابن ياس

بتعاد عن البدع  يح و سلام ال سلامي عموما، ف دعوة الناس للرجوع إ  والمغرب 

ان طالبا عند الشيخ وجاج بن زللو اللمطي بالسوس،  مام عبد الله كما سبق معنا  والشركيات، و

س رحمھ الله الذي أوصاه بھ من قبل ا ب مالك بن أ انوا ع مذ ؤلاء  ، و ي عمران الفا لشيخ أ

ة  .عا رة، وللمغار س إمام دار ال مام مالك بن أ ب  ت ع أساس مذ ذه الدعوة ال بن

اية القرن  قل مع  م قبلوه قبل ذلك ع  ب إذ أ ذا المذ مام 8/ه2قصة شيقة مع  ة  م مع ف

نون بن سعيد ) م828/ه213ت( أسد بن فرات ورة كذلك ابنھ ) م854/ه240ت (و ومدونتھ المش

نون  ، لكن ومع سيطرة الدولة العبيدية الشيعية ع بلاد المغرب 82)م870/ه256ت(محمد بن 

م الله بالفرج ع يد المعز  م صمدوا ح أتا يق لك ي وأتباعھ للامتحان والتض ب المال عرض المذ

س  ابن باد ة خليفة الدولة العبيدية بالمغرب( الص ر من  ، حيث حمل جميع83)أم الدولة الز

ب وقطع دابر  ان تحت يده من ن المذا لاف ب ي واحتوى ا ب المال ل المغرب ع إتباع المذ أ

 .84الرافظة

ة من الزمن ح  وزا ف ب  ندلس فقد اعتمدوا ع مذ ل  تمكن ذا  المغرب أما أ

اد بن عبد الرحمن المعروف  ن ز م الفق ر م اثنا عشر عالما أش ما تجاوز عدد مجموعة علماء ر

وزا شبطون  ا ليحل محل  ي ف ب المال شر المذ س من  أي ( ، ثم مكن لھ85والغازي بن ق

ي ب المال   .86ندلسالفقيھ يح بن يح اللي وقد ساعده  ذلك نفوذه عند سلطان  ) للمذ

ب السلف  الدين  و معلوم يأخذ بمذ ي كما  ب المال عة(والمذ ، ففي جانب )عقيدة وشر

م عطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ذلك قول ر النصوص دون   _ أي المالكية _ المعتقد يأخذ بظا
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ال ون صفات ا ش م لا  ا، و ر ا ع ظا مرّرو ا و م يؤمنون  ق بصفات صفات الله عز وجل ف

الق عن مخلوقاتھ يھ ا ة ت ا ب عطلو لوق ولا  ب إليھ غالبية علماء المغرب . 87ا ذا ما ذ و

عض علماء  خرى،  فمثلا نجد أن  ب  عض فتاوى المذا ع عدم تداول  ذا لا  وا بھ لكن  وتمس

م أخذ ي  العبادات لك ب المال انوا ع المذ شعري  المالكية  بلاد المغرب  عض وا بالمن 

م مالكية ، 88جوانب العقيدة م أ شار إل انوا دائما  م من وا  ذلك ف ون ل لكن دون أن ي

م عد م أو الذين جاءوا  ن ل م سواء المعاصر م لردود من قبل قرنا عرض   .   89مع 

ن، ومن ذلك الف م من قبل ا سّمة  عرض علماء الدولة المرابطية لعدّة  م وصفوا با أ

تموا بكتب الفروع  م ا م أ مام مالك( كذلك أعيب عل ملوا النظر ) فروع  ا وأ وعملوا بمقتضا

يھ صلى الله عليه وسلم عا وسنة ن م أك الناس حبا 90 كتاب الله  ام الدولة يجد صية ح ، لكن الباحث  

لھ حيث فتحوا أبواب الدولة للعلم فانقطع إ ( اء  مختلف الفنون حيث يقول المراك للعلم وأ

ن  ن _ أم المسلم ت حضرتھ _ يوسف بن تاشف ل علم فحولھ، ح أش ل  رة من أ ز من ا

م عده) حضرة ب العباس  صدر دول ان عصر ابنھ من  ن . 91وكذلك  أما القول بأن المرابط

م للعلوم   مال علم الفروع مع إ تموا  ض من ا صول ومعاقبة السلطان بتحر خرى وخاصة علم 

علم الكلام ل من أخذ  جابة عليھ بما ورد عند ابن خلدون  مقدمتھ 92العلماء  ذا يمكن  ، ف

سلامية  ور علم الكلام  الدولة  ب ظ ن س عد أن ب علم أن ( حيث قال  ب أن  ملة في وع ا

و علم الكلام غ دة والمبتدعة قد ذا العلم الذي  د ع طالب العلم، إذ الم ذا الع  ضروري ل

دلة العقلية إنما احتاجوا  م فيما كتبوا ودونوا، و ل السنة قد كفونا شأ ئمة من أ انقرضوا و

اماتھ وإطلاقھ ه البارئ عن كث إ ا إلا كلام ت ن فلم يبقى م ن دافعوا ونصروا، أما  ا ح . 93)إل

ري، فرغم أ ة القرن الثامن ال ا أي ف ش ع ان  ة ال  كم ع الف ذا ا ن ابن خلدون أسقط 

ة المرابطية ي تنطبق ع الف ب  ف حسب رأ زم فيھ المذ ة ا ن جاءوا  ف إذا علمنا أن المرابط

ة كم ر س أم الدولة الز ي ع يد المعز بن باد ب المال ن للمذ ا سبق معنا، الشي ووضع التمك

ا  س و لتأس انت  المرحلة  ب وحيد للدولة و ي كمذ ب المال وان الدولة المرابطية أخذت بالمذ

اء يحسنون علم الكلام للمنافحة عنھ ست بحاجة إ فق ب و ل ذا المذ   .       تفرض 
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اتمة   :ا

ة عبد ذه الدراسة البحث  حاولت من خلال   الرحمن بن خلدون  العمران جانب من نظر

شري وإسقاطھ ع واقع الدولة المرابطية بالمغرب وخلصت إ   :ما ي ال

ل  - ية القبلية الغالبة ع  ل العص ا أساس الدولة  فكر بن خلدون البداوة و تقوم ع 

ا الرئ طلب المعاش  خرى محفزّ يات   ).الرزق بمصادره( العص

تمع البدوي  - ا نحلة المعاشا ال ثلاثة تحدّد ش ( يوجد ع أش قة الع ة ) طر خ ذه  و

ا تحدد مدى قابلية القبيلة للاستقرار من عدمھ، وقد وجد ابن خلدون أن الصنف الثالث من  بدور

الغلظة  سبون مجموعة من الصفات،  بل يك ية  م ع تر عتمدون  معاش م الذين  البدو و

نقياد  ذر وعدم  م عن العالم، ومن ثم ا ب لعزل وف من الغر نفة وا اكم واحد، و

اسب اعة  الدفاع عن الم  .وال

ا إ إقامة  - ذا حال سموا قبائل  اب الصنف الثالث، لا  ل تلك الصفات ال تم أ مع 

قوي ف ح و م من الصفات القبيحة، و ر  بوجود محفّز إن  التعب يط
ّ
م الصفات الملك إلا

ية و الدّين أو الدعوة الدي ذا العامل  ميدة، و صال ا  .وا

ضارة  - ت للصنف الثالث من البدو، أي المبتعدون عن ا تمع المرابطي  العصر الوسيط ي ا

كم  م عبد الرحمن بن خلدون بالتوحش، فلم يكن نظام ا م الذين يصف المتوغلون  القفار أو 

م موحدا بل  تحاد عند م من  ة الصراعات الداخلية مما لم  يمك ا مع ك ل قبيلة زعيم ان ل

لتفاف حول  أم واحد  .و

ا  - ل ما ثبط ا من  ر ل ية ومط ن كمنقذ للعص جاءت الدعوة المرابطية بزعامة عبد الله بن ياس

ة ثا ة ومن ج ذا من ج ا قوّة وصدق الداعية  وض والمطالبة، وقد ساعد نية صفاء عن ال

داف الدعوة  .ووضوح أ

ق   - انت ع ا ا  ل دعوة حق أعداء، سنة الله  خلقھ، نقول ذلك ونحكم ع الدعوة بأ ل

ر من 
ّ

ذك غ و
ّ
ق أن يبل ان لزاما ع من عرف ا ما البدع والشركيات، ف ت ف ة ك ا جاءت  ف لأ

مر بالمعروف والن عن المنكر، والم لھ من باب  ذا أن الدعوة لم تخرج ج ي ع حكمنا  ر الثا

ة  س دولة قو سفيھ تمكنت من تأس ھ و شو عرضت لھ من  ل ما  ي، ورغم  ب المال عن المذ

سلام   .حفظت بيضة الدين وشوكة 
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سلامي وجدت قاعدة سياسية  - ت ع بلاد المغرب 
ّ
ديدة ال حل القاعدة (ذه الدعوة ا

ا، لك) القبلية ا مما دفعتؤازر ن  ا سرعان ما تخلت ع  ھحانج عد عدم الداعية عبد الله بن ياس

خرى،  نطلاق بالدعوة إ القبائل  ستقرار عند قبيلة معيّنة ومن ثم  أخذ بمشورة أن ي 

اط ذا الر ن من  ان النصر والتمك ال والمرابطة ف ع ابھ    . أ

وامش  :ال

ية   -1 رات   13سورة ا

ابن خلدون، اعت بھ شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة  مقدمة: عبد الرحمن بن خلدون    -2

ا، ط       130. ، ص م2012-ه1433  1ناشرون، سور

عُونٌا  -3
ُ
ك، وظ عَنٌا، بالتحر

َ
عْنٌا وظ

َ
عَنُ ظ

ْ
عَنَ يَظ

َ
عْنُ س البادية لنَجْعَةٍ أو حضور : ظ

َّ
ب وسار، والظ ذ

عٍ  بِ مَرْ
َ
ل
َ
عِ   (ماءٍ أو ط

َ
ما يقصد مَرْ أو تحوّل من ماء إ ماء،أو من بلد إ بلد، ابن منظور جمال ) ر

وت، ،ج: الدين   271- 270.،ص13لسان العرب، دار صادر ب

  131-130. المصدر السابق،ص: عبد الرحمن بن خلدون   -4

  129. نفسھ،  ص: عبد الرحمن بن خلدون   -5

  134. نفسھ،  ص: عبد الرحمن بن خلدون  -6

  181. نفسھ،  ص: عبد الرحمن بن خلدون -7

تھ  العمران  -8 سا الذي دارت عليھ نظر ور  اختلف الدارسون لمقدمة ابن خلدون حول ا

ة ابن خلدون  ساس الذي تدور حولھ نظر ا  عت ابري مثلا يرجع ذلك للدولة، و شري، فا ال

، وكذلك يرى طھ حس ية أو الصراع العص س العص جع ذلك ول صري ف ن، أما ساطع ا

ختلاف يبقى دور  ذا  ضر، ومع  ن البدو وا ية، لكن ع الوردي يفضّل الصراع ب للعص

ذا النوع من  ساس   ر  ا  ات، من حيث اعتبار تجا ذه  ل  ا   ية وا العص

تمعات ابري . ا ية والدولة، م: ينظر محمد عابد ا ة خلدونية  فكر ابن خلدون العص عالم نظر

ية،ط سلامي،مركز دراسات الوحدة العر : ، كذلك الوردي ع120.م،ص1994-ه1414 6الفكر 

تھ( منطق ابن خلدون  ص وفان، لندن،ط) ضوء حضارتھ و  74.ص،م1994- ه1414 2،دار 

ا عد صري ساطع.  وما  ، دار الكتاب: ا ان  دراسات عن مقدمة ابن خلدون، مكتبة ا

ي،ط ن33.م،ص1967-ه1386.  3العر جتماعية تحليل ونقد،نقلھ : ، طھ حس فلسفة ابن خلدون 

عتماد مصر، ية محمد عبد الله عنان،مطبعة    58.م،ص1925-ه1343 1طإ العر
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ان يجمع القبيلة  -9 سب الذي  ن أن ال ّ ابري حيث ب سب ذكره محمد عابد ا ديد لل وم ا ذا المف

شمل ثمرة  ي  قيقي الذي يُتوارث أبا عن جدّ، بل يجب أن يتوسّع ل سب ا لا يقتصر ع ال

ن والعب ق بھ المصطنع مكن أن ي حتماء و لف والولاء والفرار و سب، ومن ذلك يدخل ا . يدال

سب  ء آخر أوسع من ال و  ية  قيقي الذي تقوم عليھ العص ساس ا ابري أن  وقد اعت ا

ابري  ماعة محمد عابد ا كة الدائمة ل ة المش ميا، إنھ المص ان أو و المرجع السابق : حقيقيا 

  172.،ص

ابري، - 10 يم القكذلك  ،176-174.صنفسھ،ا شادإبرا ش جتما : ري بو خ   مباحث  التار

وت لبنان،  ن ، دار الطليعة، ب ندلس خلال عصر المرابط   225.صللمغرب و 

  149-148ص:المصدر السابق: عبد الرحمن بن خلدون   -11

ي، المغرب، ط: أومليل ع -12 ية ابن خلدون،المركز الثقا العر طاب التار دراسة لمن  4ا

  195.م، ص2005- ه1426

  160.ص المصدر السابق،: عبد الرحمن بن خلدون  13

  166.،صنفسھ: عبد الرحمن بن خلدون   14

  167.،صنفسھ: عبد الرحمن بن خلدون   15

  168.،صنفسھ: عبد الرحمن بن خلدون  16

مام أحمد ج  17 ديث  14مسند    8987رقم ا

 168المصدر السابق، ص: عبد الرحمن بن خلدون  18

ية  19 ا الدين أو الدعوة الدي ون خاملة يوقد ا ت ية لك   بمع وجود العص

  160و158. المصدر السابق، ص: الرحمن بن خلدون  عبد  20

  159. ، صنفسھ: عبد الرحمن بن خلدون   21

  159-158.، صنفسھ: عبد الرحمن بن خلدون   22

ابري   23   188-187.المرجع السابق، ص: محمد عابد ا

و مع الملك، 24 ذا  ن و ح المظلوم ن و و الذي يصدّ الظالم : عبد الرحمن بن خلدون  الوازع 

   .53.المصدر السابق،ص

ة حكمھ ينظر  -25 سن ع ابنحول بيعة ابن الز وأحوال ف ي ا ): م1233-ه630ت( ث أ

وت لبنان،ط ، دار الكتب العلمية ب ي الفداء عبد الله القا خ، تحقيق أ امل  التار  1ال

ا 463ص3م، ج1987- ه1407 عد   وما 
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ري، دار :محمود إسماعيل عبد الرزاق -26 ع ال وارج  بلاد المغرب ح منتصف القرن الرا ا

  41-30.، ص1985-1406لطبعة الثانيةالثقافة المغرب،ا

ذه الدولة من  -27 المرجع : م، محمود إسماعيل عبد الرزاق911 -ه297م إ757-ه140استمرت 

اب127و112،صنفسھ ول : ، بن منصور عبد الو زء  اط، ا قبائل المغرب، المطبعة الملكية الر

  120-119،ص 1968- 1388

ي عامر حاجب  -28 ائيا حرزون بن فلفول من ملوك مغراوة ، حليف المنصور بن أ ا  ح ق عل

ندلس شام    موي  ليفة  ادة : عبد الرحمن بن خلدون . ا خ ابن خلدون، ضبطھ خليل  تار

ار، دار الفكر  يل ز    184،ص6،ج2001-1431مراجعة س

ي من  -29 وان، وعاصم السدرا ل الق م عبد الرحمن بن رستم نز عة دعاة و انوا  البداية أر

س، وأبو داود  وسط، وإسماعيل بن درار الغدام من جنوب طرا وراس  المغرب  غرب 

ع بن السمح طاب عبد  م أبو ا قية، ثم انظم إل ) المعافري ( النفزاوي من نفزاوة بجنوب أفر

ن يدرسون  ا حوا خمسة سن وا نحو البصرة وأقاموا  م توج ل باضية  اليمن،  و من دعاة  و

غية  م إ بلاد المغرب  يدا لرجوع مة تم ي كر با عل يد الشيخ أبو عبيدة مسلم بن أ ب  المذ

ناك باضية  س الدولة  ري ينظر .تأس ر ( سلاميالدولة الرستمية بالمغرب  : محمد ع ا

ندلس ارجية بالمغرب و ا ا ا وعلاقا ت، الطبعة الثالثة )حضارا و ،  1987-1408، دار القلم ال

  ،  82-81ص

م  - 30 سا ل ماعة فأصبح رئ ذه ا طاب  ي ا   .تزعم المعافري أ

  76.المرجع السابق،ص: محمود إسماعيل عبد الرزاق - 31

ري  .م 907/ ه296م إ 776/ه160 استمرت من سنة - 32 ر  91،ص السابقالمرجع :محمد ع ا

  185و

ذه الدولة من    -33   ه365م إ -ه162استمرت 

وارة   -34 اجة و س دولتھ كزناتة وص ول  تأس س  ا إدر بالإضافة إ قبائل أخرى استعان 

م، محمود  و   :إسماعيلوغ ، الطبعة  -1411دارسة حقائق جديدة، مكتبة مدبو

  61-60. ،ص1991

  30-21،صنفسھ: محمود إسماعيل -35

  163.نفسھ،ص: محمود إسماعيل-36
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ندلس  -37 ن   مو وسط تحت دعوة  ق و و قائد مغراوة الذي حكم معظم المغرب 

ي عامر اجب  المنصور بن أ م ا ي زرع الفا .وقائد دول س المطرب بروض القرطاس : ابن أ ن

اط  خ مدينة فاس، دار منصور، الر ا 102،ص1972 أخبار ملوك المغرب وتار عد   .وما 

  172.، صالسابقالمرجع :  محمود إسماعيل   -38

يم -  39 ش إبرا ش و : القادري بو شر ، الطبعة  نا لل ي، س سلام السري  المغرب العر

يم القادري  -40 22-21.،ص1995  21. ،ص نفسھ: إبرا

غواطية دون دعوة حاميم ذلك ل نتطرق سوف  41 ا أثر سيا ألدعوة ال ان ل و  ن الدعوة 

يم القادري  .الدعوة الثانية ع خلافع المنطقة    13، صالمرجع السابق: إبرا

 276.،ص6، جالمصدر السابق :عبد الرحمن بن خلدون   -42 

   280- 276.،ص6،جنفسھ: ابن خلدون   -43

ن تجتمع   -44 سّاب س عند ال ا ، وال س الملقب بالأب س و مادغ بر  جذمان عظيمان بر ال

ة و ا: سبعة قبائل كب غة ، وأضيف ل اجة ووأور سة وكتامة وص ة و : أزداجة ومصمودة وأور

ورة وكزولة س ما  مع. لمطة و بر بل  ست من ال اجة وكتامة ل ون ص ور حول  لاف المش ا

تان من اليمن نزحتا مع افر  ذه البلادقبيلتان عر ن غزا  قية ح ي افر عبد . قش بن صيفي با

  117ص 6المصدر السابق، ج:الرحمن بن خلدون 

اجة  ثلاثة طبقات  - 45 ا ال:  ص ان م وسط و قية والمغرب  اجة افر رة ص ن الز دولت

مية  ناك طبقة أخرى غ ذات أ انت أصل الدولة المرابطية ، و نوب ال  اجة ا مادية، وص وا

م  نوب و اجة ا ل مدر وص اجة الشمال أ ن ص ف،وكذلك يمكن التمي ب اجة الر و ص

ر ل و ش. أ ش يم القادري بو جتما للمغرب و : إبرا خ  ندلس خلال عصر مباحث  التار

ن، ص   16المرابط

ي زرع الفا  -46   120المصدر السابق ،ص: ابن أ

ش -74 ش يم القادري بو ن: إبرا ندلس خلال عصر المرابط جتما للمغرب و خ   مباحث  التار

ن بلاد السودان 16، ص نقلون ما ب ستقرار ي حال وعدم  نوب بال اجة ا ، عُرفت قبائل ص

سلام  لاد  ق( و سلامي وخاصة المغرب  سلام بلاد المغرب  اتب ببلاد  مؤلف ). ع ال

ول  ري ( مج خبار المراكشية): مؤلف أندل من القرن الثامن  لل الموشية  ذكر  ، حققھ ا

و  ديثة، الطبعة  ار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد ا يل ز   17، ص 1979-1399س
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دارسة وكذ -48 نوب ولم يتجھ شمالا ح لا يصطدم بقوة  لف صوب ا ذا ا اد   ااتجھ ج

قيا : عصمت عبد اللطيف دندش .المصامدة  سلام  غرب إفر شر  ن   -430دور المرابط

و 1121-1038/ه515 وت، الطبعة  سلامي ب   52ص .1988-1408م، دار الغرب 

ي زرع  -49 ن يورنان120المصدر السابق، ص: كذا ذكره ابن أ و ت ، المغرب   ، أما البكري فقال 

رة ، سلامي القا و جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب  قية والمغرب و  ذكر بلاد إفر

ي ، وابن 159ص و جد أبو بكر بن عمر اللمتو ا اوراكن بن ورتنطق و ن وورت اك خلدون يذكره تلا

م، خ ابن خلدون أم لمتونة  مبتدأ دول م المستقب للدولة  241ص.6جتار و يقصد  و

عد أخيھ يح   . المرابطية 

ي زرع   -50     121المصدر السابق، ص: ابن أ

خ ابن خلدون  :عبد الرحمن بن خلدون   -51   242.، ص6، جتار

  54ص المرجع السابق،: دندشم، ينظر 1038-ه 431م أو 1034-ه429انت وفاتھ  سنة  -52

ي زرع ابن -53   المصدر السابق، نفس الصفحة: أ

ن، دار : حمدي عبد المنعم -54 ندلس  عصر المرابط ضاري للمغرب و خ السيا وا التار

  37،ص1997المعرفة 

ذا الزعيم الكدا باسمذكر  -55 ث  ر" ابن  ث، "جو خ ،: ابن  امل  التار راجعھ  ال

وت، ط ھ محمد يوسف الدقاق، دار الكتب العلمية ب لكن  328.،ص8جم، 1987- ه1407 1و

ب فقد وع ما يبدو 
ّ
يم أو سكتم الفقيھ الذي أل ر بن  و و ا ذا  ر  مر فجو اختلط عليھ 

ن  نالناس ع ابن ياس وا من ح
ّ
ارِي المراكينظر . دعوتھ  مل

َ
البيان المغرب  أخبار : ابن عِذ

ولان وإ.ندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة ج وت لبنان، .س  سال، دار الثقافة ب ليفي بروفا

  . الذي ذكره باسم سكم 165ص المصدر السابق،: و البكري  8ص.4ج ،1983ثانية الطبعة ال

ي زرع -56   165المصدر السابق، ص: ، البكري  123-122المصدر السابق، ص: ابن أ

ة  62ص المرجع السابق،: دندش - 57 ن إ قر اتب يحاول أن يرجع أصل عبد الله بن ياس غ أن ال

و بذلك يتوقع أن  أصلھ يرجع لقبيلة جدالة  راء مدينة غانة، و تيماما ناوت ال   تقع  طرف 

سب ذلك للبكري ، لكن البكري  كتابھ المغرب  ذكر  المتواجدة بالقرب من منطقة السنغال،  و

قية والمغ ن و افر ن يزامارن ( رب ذكر أن أم ابن ياس س تماماناوت ) ت ة  ل جزولة من قر من أ

راء مدينة غانة سب لأبيھ، البكري .  طرف  علم أن الولد ي المصدر : ولم يذكر أباه وأصلھ و

ن إ قبيلة جزولة  ولم ، 165.السابق، ص ن أرجعوا أصل عبد الله بن ياس كما أن عدد كب المؤرخ
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ابن خلدون  ي زرع 243ص . 6المصدر السابق، ج: يأتوا ع ذكر جدالة  المصدر السابق، : وابن أ

  .123ص

  46-63ص المرجع السابق: دندش   -58

ي زرع -59 س ب123المصدر السابق ص: ابن أ ن د : ( ، وصفھ صاحب  د المرابط الورع الزا ا ا

ن دي المرابط   124ص).الصوام القوام، م

يح  ذا -60 سلام ال شر  تھ   التواضع الذي صدر عن  شيخ جدالة يدل ع ورعھ وحسن ن

تمع القب  ذا ا ن الوقار والطاعة   ي يكسب للداعية عبد الله بن ياس تھ، ول ن أبناء عش ب

اء عطي الطاعة للغر   .  البدوي الذي لا 

ي زرع - 61 ارِي المراك 123ص. المصدر السابق: ابن أ
َ

  8ص. 4جالمصدر السابق، : ابن عِذ

ي العباس أحمد -62 عليق جعفر : الناصري أ ، تحقيق و ق ستقصاء لأخبار دول المغرب 

  99ص.1ج ،1954الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء 

ي زرع الفا  -63   124.المصدر السابق، ص: ابن أ

ي عبيد -64    165.ص المصدر السابق، :البكري أ

ي زرع الفا -65   .124.صالمصدر السابق،: ابن أ

ي عبيد -66   165.ص المصدر السابق،: البكري أ

ذا القول عبد الرحمن بن   -67 خ ابن خلدون، ج: خلدون تفرد  ن  243ص.6تار ّ نا لا يفوتنا أن نب و

ا شرط أسا لقيام الدولة  ذا التنصل الذي صدر عن زعماء القبائل للدعوة المرابطية افقد أن 

ا،  ية القبلية ال تحم و قوة العص   و

س قديما -68 ان  رة   بحر الظلمات أو بحر دقيانوس كما  ز يط( ذه ا ، إذا )طل ا

ا الماء ا ا بالزوارق تنحسر ع ا مشيا وإذا رجع الماء ع إل ي زرع الفا. مكن الوصول إل : ابن أ

ي العباس أحمد، 125-124.المصدر السابق،ص ، حمدي 100ص 1ج  المرجع السابق: الناصري أ

  40.المرجع السابق، ص: عبد المنعم

اط من القبائل بقولھوصف ابن خلدون الذين التحقوا بال -69 م من  قلبھ مثقال ( ر سامع  و

م م وغيض م ودخلوا  دي سايلوا إل ، ف خ ابن خلدون، ج). حبة من خ ذا  243ص .6تار و

ن حسب رأينا ل والبعد عن . الكلام لھ مدلول و ا ة  ذه الف ول أن الغالب ع الناس  

ية ق ي أن الدعوة الدي ية الدين والثا عتمد ع العص ق ولم  دين ل ن المر ر المؤمن امت ع ظ

ن وأخوه أبا بكر  ذه القبائل كيحيا بن عمر بن تكلاك عيان من  ا لبعض الزعماء  القبلية رغم ضم

ممن رؤساء لمتونة و  يم زعيم جدالة وغ ن . يح بن إبرا ن ح وأما أن نحمل قول عبد الله بن ياس
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ن ن إنكم جمع كث وانتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم : (قائلا خطب  المرابط يا معشر المرابط

كم الله انوا من وجوه القبائل ...) وقد أص م  ل اط  لف الرجل الذي اجتمعوا حولھ  الر ، أن 

ذا مردود عقلا فلا يمكن أن تجتمع قلوب الزعماء  نفس الوقت ع  ا ففيھ غرر و وزعما

ق فلما لاقوا الداعية ا ل ل إ قبيلتھ يدعو عث الناس  ، وكذلك ما ينفي ذلك أن عبد الله 

انوا أصم من الرعية ، فلم يجد  م  م با لك ا فخوف إعراضا ونفورا جمع شيوخ القبائل ووجو

م م وقتال   . بدا من غزو

ي زرع  - 70   100ص .1المرجع السابق، ج: الناصري  125.المصدر السابق، ص: ابن أ

ي زرع -71   100ص . 1المرجع السابق،ج: الناصري  125 -124.ص المصدر السابق،: ابن أ

  243ص .6، جالمصدر السابق :عبد الرحمن بن خلدون  -72

ن  -73 يم يح بن عمر من قبيلة لمتونة اختاره عبد الله بن ياس ليحل محل الزعيم يح بن إبرا

ا  ون أم عد وفاتھ لي دا  انت من ا ا  و ان اختياره من تلك القبيلة أي لمتونة  ن، وقد  للمرابط

ك اجة  ن قبائل ص عا دينا وصلاحا، الناصري  ب   101ص.1المرجع السابق، ج: طاعة  

خ وجعلھ ابن خلدون سنة  -74 ذا التار بصار ع  س س وصاحب  ن - ه450اتفق صاحب 

ي زرع1058 وعبد  105ص1المصدر السابق،ج: والناصري  132صدر السابق،ص الم: م، ينظر ابن أ

خ ابن خلدون،ج   244ص6الرحمن بن خلدون تار

    244ص. 6المصدر السابق، ج: ابن خلدون عبد الرحمن  -57

ي زرع 243ص. 6المصدر السابق،ج: ابن خلدون عبد الرحمن   -76 -133المصدر السابق، ص: ،ابن أ

  50-46ص المرجع السابق،: حمدي عبد المنعمكذلك  136

  25ص.4جالمصدر السابق،   -77 

عھ ع عرش كب يمتد من جزء  -78 لھ الشع رغم تر دا  الدنيا لباسھ الصوف، أ ان جوادا زا

ب من  كب من ق إ جبل الذ ندلس ،ومن جزائر ب مزغنة  إ طنجة إ آخر السوس 

وس  بلاد السودان، لم يفرض  ما أمر الله بھ، عمل بالقضاء الشر وأسقط ما الم
ّ
راج إلا ولا ا

ن ان مكرما للعلماء والصا م دون ذلك ، و ا ل ي زرع.  مقر   136.المصدر السابق، ص: بن أ

ارِي المراك -79
َ

  28- 27ص. 4السابق،ج صدرالم:ابن عِذ

دا -80 يم ا عد موت الشيخ يح بن إبرا ارِي المحكم 
َ

  9ص.4جالسابق، صدرالم:راكابن عِذ

ارِي المراك -81
َ

  12-11ص.4نفسھ،ج:ابن عِذ

ي نجم الدين -82 نتا ي  الغرب : ال ب المال ري  سلاميالمذ امس ال  -إ منتصف القرن ا

س  شورات ت الزمان، تو ادي عشر الميلادي، م   27،ص2004ا
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خ المغرب: أحمد مختار العبادي -83 ة  دراسات  تار سكندر امعة،  ندلس، مؤسسة شباب ا و

   85 84.،ص

  61ص. 1المرجع السابق، ج: الناصري  -84

ي   -85 نتا   37.المرجع السابق، ص: نجم الدين ال

ب  61ص. 1المرجع السابق، ج: الناصري  -86 شار المذ ب إ أن  ان ناك رواية أخرى تذ لكن 

يجة تزكية   ان ن ندلس  ي   ة المال ندلس عبد الرحمن بن معاو لما ) الداخل(مام مالك لأم 

مام مالك  د فقال  ن حرمنا بمثلھ(وصلھ عنھ من تواضع وز ا )ليت الله يز ، وقد عان مالك كث

ليفة العبا ذه مع ا ب مقولتھ    نفس المرجع نفس الصقحة.س

يم -87 امي إبرا ا،دار قرطبة  :ال ا، وموقف الناس م ا، تطور ا، رحال ة  المغرب دخول شعر

و  زائر، الطبعة    5ص.  2006 -1427ا

 مع دعوة محمد بن تومرت  -88
ّ
امل إلا لھ المت ش سلامي  شعري متواجدا بالمغرب  ب  لم يكن المذ

د وأوّلوا  بلا  عض العلماءالموحدي، لكن قبل ذلك يمكن القول أن  د المغرب تأثروا بالمن ا

ة فضلا ع أن  ل العلماء المغار عا وصفاتھ،  دون أن يتأثر بھ  عض المسائل المتعلقة بأسماء الله 

بعوه امي. ي يم ال    7ص.المرجع السابق  :إبرا

يم ال -89 ة ينظر إبرا شعر ار  ن بأف انوا متأثر عض علماء المغرب  الذين  المرجع  :اميحول 

ا  9صالسابق  عد   وما 

ن - 90 ميد حس اء الدولة المرابطية وإحراق كتاب إحياء: أسامة عبد ا علوم الدين للإمام  فق

،مجلة ول،  الغزا ول، العدد  لد    91صسامرى، ا

ن والموحدين، : حسن ع حسن -91 ندلس عصر المرابط سلامية  المغرب و ضارة  مكتبة ا

و  ان مصر، الطبعة  سن السائح 337، ص1980ا سلامية  المغرب، دار : ، ا ضارة  ا

  175-174،ص1986-1406الثقافة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 

، عبد الواحد المراك -92 ي حامد الغزا حياء للإمام أ ب  : ومن ذلك إحراق كتاب  الم

يص أخبار المغرب، رة،ص ت ي القا م محمد عزب، دار الفرجا عليق محمد ز -236.تقديم وتحقيق و
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